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٢اسم الله الرؤوف    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الرؤوف  -ب  ٠٨٧الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٢-٠٦-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ت إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوا

  من أسماء الله الحسنى:(الرؤوف):

  أیھا الأخوة الأكارم، لازلنا في مع اسم الرؤوف.  

  من امتلأ قلبھ رحمة و رأفة أحسن إلى الناس فارتقى إلى الله عز وجل:

قلب ھذا الاسم ما أثره في المؤمن ؟ أو ما علاقة المؤمن بھذا الاسم ؟ العلماء قالوا: ینبغي أن یمتلئ   

المؤمن بالرحمة والرأفة التي تشمل عامة المسلمین وخاصتھم، ھذا القلب إذا امتلأ رحمة أحسن إلى 

الخلق فارتقى الإنسان إلى الله، والقاعدة الدقیقة أنك إذا اتصلت با� اكتسبت منھ الرحمة، فانعكست 

ارتقیت بھم وارتقوا بك، فكان الرحمة في المعاملة لیناً، فالتف الناس حولك، وسعدوا بك، وسعدت بھم، و

ً عن الله عز وجل امتلأ القلب قسوة،  المصیر الجنة التي خلقت من أجلھا، وإذا كان العبد منقطعا

  وانعكست القسوة غلظة، فانفض الناس من حولك، ولم تحقق الھدف الذي خلقت من أجلھ.

  :محبة الطفل أودعھا الله في قلب أمھ وأبیھ و ھي في الحقیقة محبة الله

لذلك لئلا یتوھم الإنسان أنھ یرحم أولاده، رحمة الأولاد أودعھا الله في الإنسان كطبع، ھل یعقل أن   

یصدر قرار من حكومة بإلزام المؤمنین بتناول طعام الإفطار ؟ تناول طعام الإفطار طبع في الإنسان، 

ً في من أجل أن تسیر الحیاة، من أجل أن یربى الصغار، جعل الله محبة الصغا ر والعنایة بھم طبعا

الإنسان، لكن الرحمة التي نقصدھا في ھذا المقام رحمة عامة، أن ترحم الخلق جمیعاً، أن ترحم إنساناً لا 

ینتمي إلیك ولا تنتمي إلیھ، أن ترحم طفلا لیس ابنك، بطولة المؤمن أن الرحمة التي في قلبھ، والتي 

نات والمخلوقات، الرحمة الخاصة الله عز وجل أودعھا فیك اشتقھا من الله رحمة عامة، تشمل جمیع الكائ

شئت أم أبیت، أي كملاحظة لو شخص زار مستشفى أطفال یأخذه العجب، السافرة تبكي، والمحجبة 

تبكي، والمتعلمة تبكي، والجاھلة تبكي، والغنیة تبكي، والفقیرة تبكي، محبة الطفل أودعھا الله في قلب 

  قیقة محبة الله:أمھ وأبیھ، بل ھي في الح
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  ﴿ وَألَْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ ﴾

  ) ٣٩( سورة طھ الآیة: 

  الرحمة العامة تقتضي أن تعامل الناس معاملة واحدة:

أما الحدیث الآن لیس عن رحمة أودعھا الله في قلوبنا جمیعاً، الحدیث عن رحمة اشتققناھا من الله عز   

خلق،. یعني للتوضیح یوجد في البیت خادمة وھناك ابنتك، الرحمة وجل، ھذه الرحمة نرحم بھا كل ال

العامة تقتضي أن تعامل ھذه الخادمة كما تعامل ابنتك، بالبیت ھناك ابنتك وزوجة ابنك، الرحمة العامة 

  تقتضي أن تعامل زوجة ابنك كما تعامل ابنتك، الأمثلة كثیرة، لذلك ورد في بعض الأحادیث:

  الرحمن ))(( الراحمون یرحمھم 

  [الترمذي عن عبد الله بن عمرو]

  (( إن كنتم تحبون رحمتي فارحموا خلقي ))

  [الدیلمى عن أبى بكر]

  (( ارحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء ))

  [الترمذي عن عبد الله بن عمرو]

  الوسیلة الفعالة للتقرب إلى الله أن تشتق منھ كمالاً تتقرب بھ إلیھ:

   ً الوسیلة الفعالة للتقرب إلى الله أن تشتق منھ كمالاً تتقرب بھ إلیھ، إن اتصلت بھ تشتق  كنت أقول دائما

الرحمة، تقرب إلى الله بأن ترحم خلقھ، أن ترحم الضعیف، لذلك من أدق الأحادیث الشریفة التي أرى أن 

  فیھا الخلاص للمسلمین:

  )) (( ھَلْ تنُْصَرُونَ وَترُْزَقوُنَ إلاَِّ بضُِعَفاَئكُِمْ 

  [ البخاري عن سھل بن سعد]

إن أطعمت الضعیف، سقیت الضعیف، كسیت الضعیف، نصرت الضعیف، آویت الضعیف، علمت   

الضعیف، زوجت الضعیف، أنصفت الضعیف، یكافئك الله مكافأة من جنس عملك، ینصرك على من ھو 

  وه باسم الرؤوف:أقوى منك، والله عز وجل یقول في شأن عباده الموحدین المؤمنین الذین وحد

نْجِیلَ (   ) ﴾٢٧﴿ ثمَُّ قَفَّیْناَ عَلَى آثَاَرِھِمْ برُِسُلِناَ وَقفََّیْناَ بعِِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وَآتَیَْناَهُ الإِْ

  (سورة الحدید)

  دققوا:  
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  ) ﴾٢٧﴿ وَجَعلَْنَا فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ اتَّبعَوُهُ رَأفْةًَ وَرَحْمَةً (

  (سورة الحدید)

  ي غیر موضعھا ھلاك ودمار:الرأفة ف

أیھا الأخوة، ولكن لابدّ من تنبیھ دقیق، لابد أن تكون الرأفة في موضعھا، فالرأفة في غیر موضعھا   

دمار، وھلاك، یعني عندك ابن تحبھ كثیراً معھ التھاب معدي حاد، الطبیب أمرك أن تمنعھ عن الطعام 

غیر، و أنت تحب ابنك كثیراً، فإذا أشفقت علیھ، ولم إلا الحلیب لسبعة أیام، الطعام في البیت یحبھ الص

تتقید بتعلیمات الطبیب، انقلبت ھذه الحالة المرضیة في المعدة إلى قرحة، والقرحة تحتاج إلى عمل 

جراحي، فكان من الممكن أن یشفى ابنك بحمیة فقط، الآن في عمل جراحي ولھ مضاعفات، فالرأفة في 

  ینبغي أن تكون الرأفة في موضعھا: غیر موضعھا ھلاك، ودمار، لذلك

انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأفْةٌَ فيِ دِینِ  انِیةَُ وَالزَّ ِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ ﴿ الزَّ َّ�

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ (   ) ﴾٢باِ�َّ

  (سورة النور)

الله حكیم، وعدل، ورحیم، وأن ھذا الحد لصالح المؤمنین، لصالح المسلمین جمیعاً، لصالح  إن آمنتم أن   

  البشر جمیعاً، لذلك قالوا: القتل أنفى للقتل.

  بطولة الإنسان أن یعرف متى یجب أن یرحم ومتى ینبغي أن یقسو:

ً یتسامح مع جرائم كثیرة جداً أخلاقیة، أن الإنس   ان حر، ھذه الحریة الغیر ھناك ملاحظة الغرب أحیانا

المنضبطة، الحریة أن تعتدي على أعراض الآخرین، الحریة أن تفسد الفتیات باسم الحریة، معنى ذلك 

  أن المجتمع بأكملھ یمشي في طریق الھاویة:

) ِ   ) ﴾٢﴿ وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأفْةٌَ فيِ دِینِ �َّ

  (سورة النور)

لحبة الفاسدة بعد حین تفسد مئة حبة حولھا، فالبطولة أن تعرف متى یجب أن تماماً كسلة فیھا فواكھ، فا  

  ترحم، ومتى ینبغي أن تقسو:

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ ( ِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ   ) ﴾٢﴿ وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأفْةٌَ فيِ دِینِ �َّ

  (سورة النور)

  لاك:التسامح في غیر موضعھ دمار وھ
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التسامح في غیر موضعھ دمار وھلاك، والأمثلة لا تعد ولا تحصى، وأوضح مثل: عندما تتسامح الأم   

الجاھلة مع ابنھا في مواقف ینبغي أن تكون فیھا حازمة، تسامح الأم الجاھلة مع ابنھا في مواقف تجعلھ 

  منحرفاً، تجعلھ سارقاً، تجعلھ معتدیاً.

ھ شكوا شدتھ فبكى الذي نقل ھذه الشكوى،. سیدنا أبو ذر قال: والله سیدنا عمر یروى أن بعض أصحاب   

یا أبا ذكر لو یعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي ھذه، ولكن ھذا الأمر لا یناسبھ إلا كما 

  ترى.

ولا  أنت تتصور أب یحب أولاده ما درسوا أبداً ؟ لم یعاقبھم، ولم یقسُ علیھم، فلما كبروا لا شھادة،  

علم، ولا وظیفة، ولا زواج، ولا بیت، ولا حرفة، فنقموا علیھ، الأب الآخر الشدید الدقیق الذي قسا على 

أولاده في مرحلة ما فأصبحوا بمراتب عالیة، ھؤلاء الأولاد یثنون على أبیھم، لولا تربیتھ الحازمة، لولا 

  قسوتھ أحیاناً لما كنا بھذا المقام.

  نة أبداً ))(( ثلاثة لا یدخلون الج

  [البیھقي عن عمار بن یاسر]

  من ھؤلاء الثلاثة الدیوث، من ھو ؟ الذي لا یبالي من دخل على أھلھ.  

ھناك تساھل، أعطى أھلھ حریة كاملة، قد یزورھم أجنبي في غیبتھ، وقد یقع حب، وقد یتطور ھذا   

  الحب إلى خیانة، ھناك ضوابط لابدّ منھا:

  داً الدیوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر ))(( ثلاثة لا یدخلون الجنة أب

  [البیھقي عن عمار بن یاسر]

  تزوید الله عز وجل الإنسان بمقومات التكلیف لرأفتھ بھ:

أیھا الأخوة، الله عز وجل أعطانا عقلاً وأعطانا فطرة، وسخر ھذا الكون لنا، وأنزل على نبیھ الكتاب،   

فاً، أعطانا وحیاً، كون ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ، عقل أعطانا شھوة، أعطانا حریة، أعطانا تكلی

أداة أساسیة لمعرفة الله، فطرة خصیصة في الإنسان یكشف بھا خطأه، منھج، كتاب مشروح بكلام سید 

قومات التكلیف، ومع ذلك، لأنھ رؤوف بنا، لأنھ رحیم بنا، یؤدبناً أحیاناً، الخلق، حریة اختیار، أعطانا م

  یعالجنا، یسوق لنا بعض الشدائد، یخوفنا أحیاناً، ھذه رحمتھ دقق في الآیة:

  ﴿ فإَِنْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذوُ رَحْمَةٍ وَاسِعةٍَ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْھُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ( سورة الأنعام )

  یعني تقتضي رحمتھ الواسعة أن لا یرد بأسھ عن القوم المجرمین.   
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  الاتصال با� عز وجل یملأ القلب رأفة و رحمة:

لذلك ھذا الذي یتحدث عنھ العالم، أي تساھل ؟ أي تسامح ؟ إلى أن أصبح المجتمع منحل الأخلاق،   

رغم أن الله أعطانا كوناً، وعقلاً، وفطرة، وشھوة،  منحرف السلوك، یشقى الإنسان إذا انحرف، إذاً 

وحریة، ومنھجاً، وتكلیفاً، ربانا، وعالجنا، وساق لنا من الشدائد ما یحملنا بھا على التوبة، ھذا شأن 

المؤمن الذي اتصل با� وامتلأ قلبھ رحمة ورأفة، یضع حدوداً ویضع منظومة قیم لمن حولھ، ولا 

  حولھ في أعلى علیین.یتساھل حتى یصبح الذین 

یروى أنھ سیدنا معاویة قال لعمرو بن العاص: یا عمر ما بلغ من دھائك ؟ قال: والله ما دخلت مدخلاً   

إلا أحسنت الخروج منھ، فقال لھ: یا عمرو لست بداھیة، أما أنا والله ما دخلت مدخلاً أحتاج أن أخرج 

  منھ.

عن احتمال الخطأ كثیراً لك ولمن حولك، فكلما امتلأ القلب یعني أنت إذا امتلأ القلب رحمة ورأفة تبتعد   

  رأفة ورحمة بمن حولك تبعدھم عن احتمال الخطأ.

ً بعلاقاتھ المالیة، بعقوده، البطولة أن    شخص عمره ثلاث وسبعون سنة، ما دخل مخفراً، آخذ احتیاطا

  تبتعد عن أسباب الخطأ.

  یار أدبھ:من رحمة الله بالإنسان أنھ إذا أخطأ في الاخت

الله عز وجل رؤوف معنى رؤوف أن ھذا العبد مخیر، فلو اختار السوء لأدبھ الله من شدة الرأفة   

والرحمة، یعني ھناك من یقول حر أنا، بینت لھ لیفعل ما یرید، ھذا یقولھ إنسان غریب أما الأب لا یقول 

ً أعطتھ مھلة ستة أشھر للتجریب، مھمة الشركة أو مدیر الشركة أن  ھذا، لو أنھ شركة طلبت موظفا

یحصي على ھذا الموظف أخطاءه فقط، فإذا تراكمت طردوه، لو كان ھذا الموظف ابن صاحب الشركة، 

الموضوع آخر، لیس الموضوع موضوع إحصاء أخطاء، موضوع رأفة ورحمة، فكلما أخطأ یأتي بھ 

ابنھ على أخطائھ، لیتخلص منھا لا  أبوه إلى مكتبھ ھذا خطأ یا بني افعل كذا، تقتضي رحمة الأب أن ینبھ

أن یحصي علیھ أخطاء، ھناك فرق، فلذلك من رحمة الله بنا أننا إذا أخطأنا في الاختیار أدبنا، ضیق 

  علینا، شدد علینا، أوحى ربك إلى الدنیا أن تشددي وتضیقي وتكدري على أولیائي حتى یحبوا لقائي.

أحب أن أرحمھ، إلا ابتلیتھ بكل سیئة كان عملھا سقماً (( وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا 

في جسده، أو إقتاراً في رزقھ، أو مصیبة في مالھ أو ولده، حتى أبلغ منھ مثل الذر، فإذا بقي علیھ 

  شيء شددت علیھ سكرات الموت حتى یلقاني كیوم ولدتھ أمھ ))

  [ورد في الأثر]
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  سلیم قبل موتھ:أكبر كسب ینالھ الإنسان أن یصل إلى القلب ال

  تأدیب الله لنا إذا أوصلنا قبل الموت إلى قلب سلیم ھذا أكبر كسب ینالھ الإنسان، لقولھ تعالى:  

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ (٨٨﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (   ) ﴾٨٩) إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

  (سورة الشعراء)

  ورد في بعض الآثار القدسیة :   

الإنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد (( إني و

نازل، وشرھم إلي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم ، ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر 

شيء إلي، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري، 

مودتي، أھل شكري، أھل زیادتي أھل معصیتي، الله رؤوف رحیم، رؤوف رحیم، لا أقنطھم من أھل 

رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم ، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب 

الأم والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا وأزید، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من 

  بولدھا ))

  [ رواه البیھقي والحاكم عن معاذ، والدیلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ]

(( إني والإنس الجن لفي نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد نازل، 

فقر شيء وشرھم إليّ صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي، وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إليّ بالمعاصي، وھم أ

إليّ، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري أھل 

مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي ـ الله رؤوف رحیم ـ أھل معصیتي لا أقنطھم من 

م من الذنوب، رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھ

والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا، وأزید، والسیئة بمثلھا، وأعفو، وأنا أرأف بالعبد من الأم 

  بولدھا))

  [ورد في الأثر]

  أي إن تابوا فأنا رؤوف بھم، رحیم بھم، وإن لم یتوبوا فأنا رؤوف بھم و رحیم بھم.   

  ت عقوبتھ:من دلائل رحمتھ جلّ جلالھ أنھ یصون عباده عن موجبا

  قال ومن دلائل رحمتھ جلّ جلالھ أنھ یصون عباده عن موجبات عقوبتھ.  

أحیانا الأب وضع نظام الابن ما طبقھ، فاستحق عقوبتھ، لكن الأب الأكمل یمنع ابنھ من عمل یستوجب   

ً ما أوصلھ إلى ھذا، یعني إذا  عقوبتھ، أو الطبیب الناجح یمنع مریض من أكلة تستوجب عملاً جراحیا
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ً رحمة بھم فھذا أعلى درجة من الرحمة، أي حال الله بینھ  عصم الله عباده عن عمل یوجب لھم عقابا

  وبین معصیة تستوجب عقاباً.

قال بعض العارفین با�: ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع    

  عاد المنع عین العطاء.

  ذه النعمة أحیاناً سبب ھلاك الإنسان یحجبھا عنھ:فالمؤمن ینظر بنور الله، ھ   

لُ بِقدََرٍ مَا یشََاءُ إِنَّھُ بعِِباَ زْقَ لِعِباَدِهِ لَبغََوْا فيِ الأْرَْضِ وَلكَِنْ ینُزَِّ ُ الرِّ   دِهِ خَبیِرٌ بصَِیرٌ ﴾﴿ وَلَوْ بسََطَ �َّ

  ( سورة الشورى )

ً بین إذاً ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، یع    ً الدنیا العریضة یمكن أن تكون حجابا ني أحیانا

العبد ربھ، وأحیاناً بعض ألوان الشدة یمكن أن تسوق العباد إلى باب ربھم فیسعدوا بقربھ، وما خلق الله 

  الإنسان ضعیفاً إلا لیفتقر بضعفھ فیسعد بافتقاره، ولو خلقھ قویاُ لاستغنى بقوتھ فشقي باستغنائھ.

  بالعباد تقتضي أن یؤدبھم إذا اتجھوا إلى غیره: رأفة الله عز وجل

الآن من رأفة الله بنا أنك إذا توجھت إلى غیره، واعتمدت على غیره، ووضعت الأمل بغیره، یؤدبك   

حتى تبقى معھ، حتى تبقى موحداً لھ، حتى تبقى مقبلاً علیھ، حتى تبقى واثقاً بھ، حتى تبقى متوكلاً علیھ، 

  من الشرك الخفي، وقد قال علیھ الصلاة والسلام: فأحیاناً یأتي التأدیب

(( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول أنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن 

  شھوة خفیة، وأعمال لغیر الله ))

  [ورد في الأثر]

  أیھا الأخوة، النبي علیھ الصلاة والسلام أمره الله أن یقول:  

  كُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً ﴾﴿ قلُْ لاَ أمَْلِ 

  ) ١٨٨( سورة الأعراف الآیة: 

سید الخلق وحبیب الحق أعلى إنسان في الأرض، ومع ذلك لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، یعني أراد الله   

 أن نتجھ إلیھ، أن نعتمد علیھ، أن نقبل علیھ، كي نسعد، فرأفتھ تقتضي أنھ یغار علینا، یغار أن نتجھ إلى

  غیره، وإذا اتجھنا إلى غیره أدبنا، لأنھ رؤوف بنا ورحیم.

  الحكمة من الشدائد التي یسوقھا الله تعالى للإنسان تكشف یوم القیامة:

فملخص الملخص أن الإنسان في حیاتھ الدنیا یسوق الله لھ بعض الشدائد، یوم القیامة یكشف لھ عن   

اً إن لم تذب كالشمعة محبة � على ما ساق لك من الشدائد حكمة الذي ساقھ لھ من الشدائد، أنا أقول دائم

  یكون في إیمانك خلل، الله عز وجل یقول:
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ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ) ١٤٧( سورة آل عمران الآیة: 

لأرض، وعندئذ تلخص فكل ما یساق للإنسان من شدة من أجل أن یستحق جنة عرضھا السماوات وا   

  علاقتك با� یوم القیامة بكلمة واحدة:

  ﴿ وآخِرُ دَعْوَاھُمْ أنِ الحَمْدُ ِ�َّ رَبّ العالَمِینَ ﴾

  ) ١٠( سورة یونس الآیة: 

 


